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تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة في سلوك واتجاهات الجمهور العراقي

                                                                   أ.م. د مؤيد خلف حسين الدليمي   

                                   الباحث عماد خلف حسين
                                                                        كلية الآداب - جامعة الأنبار  

المستخلص:
تناولـــت الدراســـة تأثيـــر المسلســـات التركيـــة  المدبلجة في ســـلوك المشـــاهدين والمتابعين 
مـــن افـــراد المجتمـــع العراقـــي من خـــال تحديد عينة مـــن الجمهـــور تمثلت في )طلبـــة جامعتي 
بغـــداد و الانبـــار مكونـــه مـــن 600 طالـــب( بغية الوقوف على مـــدى التأثيرات التـــي تركتها تلك 

المشـــاهدة على ســـلوك وعـــادات المتلقين.

 وتتكـــون الدراســـة من أربعة مباحث،المبحث الأول الإطـــار المنهجي والمبحث الثاني  يتكلم 
عـــن المسلســـات التركيـــة المـــد بلجة مـــن عدة جوانـــب ،أما المبحـــث الثالث تنـــاول الاتجاهات 
ودور وســـائل الاعـــام فـــي تكوينهـــا ، أمـــا المبحـــث الأخيـــر تمثـــل بالجانـــب الميداني للدراســـة 
،)تحليـــل مضمـــون اتجاهـــات جمهور طلبـــة جامعتي بغـــداد و الانبار إزاء المسلســـات التركية 
المدبلجـــة( وقـــد حـــدد الباحثان مجموعة من الأهـــداف تتمثل في معرفة مدى الـــدور الذي تلعبه 

تلـــك المسلســـات في التأثير على ســـلوك الشـــباب الجامعـــي ومدى تغييـــر القيم لديهم. 

ثـــم خلـــص الباحثـــان إلـــى مجموعة من النتائـــج منها  تأثير المسلســـات المد بلجة بشـــكل 
ســـلبي علـــى ســـلوكيات الفرد في المجتمع والتشـــجيع علـــى الانحراف و التقليـــد الأعمى لبعض 
المشـــاهد الشـــاذة ، ومـــن الاســـتنتاجات  ضعف ســـيطرة الأســـرة في الســـيطرة علـــى أبنائها في 
التعـــرض للعديـــد مـــن الظواهـــر الســـلبية المعروضة فـــي القنـــوات الفضائية ومنها المسلســـات 
التركيـــة المـــد بلجـــة ، كمـــا شـــملت الدراســـة علـــى مجموعـــة توصيـــات ، تتمثـــل بضـــرورة قيام 
القنـــوات الفضائيـــة العربية بإنتاج برامج ومسلســـات تعرف بطبيعـــة المجتمع الأصيل لغرس قيم 
الشـــهامة والبطولـــة في نفوس المشـــاهدين والتوعيـــة من مخاطر المسلســـات التركية المدبلجة 
وأثارها الســـلبية ، فضا عن أنشـــاء مؤسســـات إعامية عربية إســـامية  تتبنى المنهج التربوي 

العربي الإســـامي  فـــي الإعام بأصنافـــه المختلفة .
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The Effect of Dubbed Turkish Series on the Behavior and 
Attitudes of Iraqi Audiences

(A Field Study on Students at Iraqi Universities)

Ph.D. Muayed Kalaf al-Dulaimi and Imad Kalaf Hussain

Abstract:

This research seeks the effects of dubbed Turkish TV series on Iraqi 
audiences. The chosen sample is about 600 Iraqi students at Baghdad and 
al-Anbar Universities. This study consists of four sections: section one deals 
with the theoretical framework of the study. Section two studies the dubbed 
Turkish TV series. The third section explores the role of mass media in 
forming tendencies, and the last section seeks the field study by analyzing the 
tendencies if Iraqi viewers of these series. 

                The goal of this study is to know the role these series played in 
affecting the behavior and attitudes of Iraqi people and how it can change 
their morals.

The research ends with the a number of results like: the negative effect 
of these series on the behavior of Iraqi viewers through bling imitation of 
irregular scenes and the weak relations the Iraqi families  have on their 
children.

The researchers recommend that Arabic media institutions must produce 
their own series with Arabic content and the establishment of an Islamic 
center of media control. 
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مقدمة:
يمتلـــك مجتمعنـــا العربـــي مجموعـــة قيـــم وعـــادات وتقاليـــد وأعـــراف وأخـــاق ، فضـــا عـــن 
ارثـــه الحضـــاري الـــذي يجعـــل منه مجتمعـــاً يؤثر ويتأثـــر بمن حوله مـــن المجتمعات والشـــعوب  
بغيـــة خلـــق جـــو مـــن التعـــاون والتبـــادل الثقافـــي والمعرفـــي ، ويعـــد الإعـــام مـــن أهم وســـائل 
تبـــادل الثقافات ونشـــر العلـــوم والمعارف بيـــن الدول،وأضحت الأفـــام والمسلســـات التلفزيونية 
والمســـرحيات أفضـــل وســـيلة لأي دولـــة لنشـــر ثقافتهـــا وأخاقهـــا وعاداتها الاجتماعيـــة وقيمها 
، بـــل وأكثرهـــا تقبـــا لـــدى شـــعوب العالم،لذا حـــاول الباحثان تركيـــز الاهتمام على المسلســـات 
التلفزيونيـــة التركيـــة المـــد بلجـــة التـــي لاقت رواجـــا منقطع النظير في أوســـاط مجتمعنـــا العربي 
الـــذي بـــات يقلدها ويحاكيها ويخصص لها الوقت الكافي للمشـــاهدة والإنصات ، فأصبح الإقبال 
الجماهيري العربي على هذه المسلســـات أمرا لم نشـــهد له مثيا من قبل ، لهذا شـــعر الباحثان 
بـــإن المسلســـات التركية المدبلجة تحمل بعض الرســـائل إلى الجمهور العربـــي والعراقي خاصة 
للتأثيـــر فـــي الســـلوك والعـــادات والقيم والتقاليـــد  وتصدير الثقافـــة التركية العلمانيـــة إلى الثقافة 
العربيـــة وكأنهـــا تريـــد العودة إلـــى الدولة العثمانية مـــن جديد ولكن بأســـلوب عصري جديد ليس 
لنشـــر الديـــن بل لنشـــر الثقافـــة التركية،و تأتـــي أهمية هذه الدراســـة كونها تتنـــاول حالة مهمة 
ظهـــرت بعـــد احتـــال العراق إلا وهي المسلســـات التركية المـــد بلجة التي ســـبقت الربيع العربي 
)الثـــورات العربيـــة( فأثـــارت اهتمام الشـــعب العربـــي في جميع أرجائـــه ومنه العراق بشـــكل كبير 
فـــاق بذلـــك المسلســـات المكســـيكية التي ســـبقتها خاصة وإنهـــا تأتي من دولة تدعي الإســـام 
وان كانـــت علمانيـــة تحـــاول التأثيـــر علـــى الشـــباب العربي ،وان مجتمـــع هذه الدراســـة جمهور 
العراق،متمثـــل بطلبـــة جامعـــة بغداد وجامعـــة الانبار ، وعددهـــم )600( طالـــب وطالبة خضعوا 
إلى الدراســـة عن طريق اســـتمارة الاســـتبيان. و لموضوع الدراســـة مجالات عدة ، يتمثل المجال 
المكانـــي أو الجغرافـــي للدراســـة بجامعة بغـــداد وجامعة الانبار ، أما المجـــال الزماني  فيمتد منذ 
ظهـــور المسلســـل التركـــي المدبلـــج الأول ،وهـــو مسلســـل )نور ومهنـــد (  إلى الوقـــت الذي قام 
الباحثـــان بالدراســـة الميدانية للبحث ، فضا عن المجال البشـــري المتمثـــل بطلبة جامعتي بغداد 
و الانبار. تتكون  الدراســـة من أربعة مباحث،المبحث الأول الإطار المنهجي للدراســـة والمبحث 
الثانـــي تنـــاول المسلســـات التركية المد بلجة ومن جوانب عـــدة ،أما المبحث الثالث فتناول دور 
وســـائل الاعـــام في تغييـــر ألاتجاهات وتمثل المبحـــث الرابع بالجانب الميداني للدراســـة )تحليل 
مضمـــون اتجاهـــات جمهور طلبـــة جامعتي بغداد والانبـــار إزاء )المسلســـات التركية المدبلجة( 
ثـــم خلـــص الباحثـــان إلـــى مجموعـــة من النتائـــج  منهـــا ، تأثير المسلســـات المد بلجة بشـــكل 
 ســـلبي علـــى ســـلوكيات الفـــرد فـــي المجتمـــع ، فضا عـــن مجموعة مـــن الوصايا التـــي وضعها

الباحثـــان، إذ أكـــدا علـــى ضـــرورة قيـــام القنـــوات الفضائيـــة العربيـــة بإنتـــاج برامج ومسلســـات 
تعـــرف بطبيعـــة المجتمـــع الأصيـــل لغـــرس قيـــم الشـــهامة والبطولـــة فـــي نفوس المشـــاهدين .
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الإطار المنهجي للدراسة

أهمية الدراسة :

 تكتســـب البحـــوث العلميـــة أهميتها فـــي ضوء عناصر عـــدة يرتبط بعضهـــا بالمجتمع الذي 
يفتـــرض إن تســـهم فـــي حـــل مشـــكاته فضـــاً عمـــا يمكـــن ان تمثله مـــن    إضافـــة مهمة إلى 

المعرفـــة فـــي ميـــدان العلـــم والمجال التخصصـــي الذي ينتمـــي إليه )1(. 

 وتأتـــي أهميـــة الدراســـة كونهـــا تتنـــاول ظاهـــرة مهمـــة ظهرت بعـــد احتال العـــراق إلا وهي 
المسلسات التركية المدبلجة والإقبال الكبير لمشاهدتها في العالم العربي ، ولاسيما أنها سبقت 
الربيـــع العربي)الثـــورات العربيـــة(  واهتمـــام الشـــعب العربي فـــي جميع إرجائه بتلك المسلســـات 
ومنه العراق بشـــكل كبير بالشـــكل الذي فاق متابعة المسلســـات المكســـيكية التي ســـبقتها كما 
أنهـــا تأتـــي من دولة إســـامية المظهـــر علمانية المضمون ، كما تأتـــي الأهمية في وقت أصبح 
فيـــه الساســـة الأتـــراك يتكلمون بأحقيـــة وخصوصية فـــي المنطقـــة العربية.ويأمـــل الباحثان من 

خال الدراســـة إن يضيفا شـــيئاً إلى العلم والبحوث التي تُســـهم في تطوير الرســـالة الإعامية .

مشكلة الدراسة: 

تقتضـــي الأصـــول العلميـــة ضـــرورة إن لا تنشـــأ فكرة البحـــث العلمي من فـــراغ ويجب ان لا 
تنتهـــي إلـــى فراغ ،وعلى هذا الأســـاس فأن الســـمة الرئيســـة التي تميز البحـــوث العلمية هي ان 
ترتبـــط بمشـــكلة محـــددة تشـــتد الحاجة إلى مـــن يتصدى لها بالدراســـة في جوانبهـــا المتعددة )2(.

   لـــذا جـــاءت مشـــكلة الدراســـة،من خـــال إلاحســـاس بـــإن المسلســـات التركيـــة المدبلجة 
تحمـــل بعـــض الرســـائل إلـــى الجمهـــور العربي )خصوصـــا العراقـــي( للتأثير في ســـلوكه وعاداته 
وقيمـــه وتقاليـــده الســـائدة في مجتمعنـــا العربي ، وتصديـــر الثقافة التركية العلمانيـــة إلى الثقافة 
العربيـــة وكأنهـــا تريـــد العودة إلـــى الدولة العثمانية مـــن جديد ولكن بأســـلوب عصري جديد ليس 
لنشـــر الدين بل لنشـــر الثقافة التركية عن طريق المسلســـات المدبلجة التي  تنشـــر الفســـاد في 
البـــاد والعبـــاد. فضـــا عن إحســـاس الباحثين أنها تؤثر ســـلبا  في العالم الإســـامي وخصوصا 
الشـــباب الذيـــن يمثلون المســـتقبل لكل امة ، لذا حـــاول الباحثان معرفة الآثـــار التي تركتها تلك 
المسلســـات في ســـلوك الإفراد،خصوصا الجمهور العراقي الذي تحكمـــه بعض العادات والتقاليد 

والقيـــم المجتمعية المحافظـــة إلى حد كبير.     
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أهداف الدراسة:
 بمـــا أنَ البحـــث العلمـــي هو نشـــاط منظم وهادف فا بـــد من قيام الباحـــث بتحديد الأهداف 

التـــي يرمـــي إلـــى تحقيقها عـــن طريق بحثه. )3( لذا حـــدد الباحثان أهداف الدراســـة بالآتي: 
معرفـــة مـــدى الـــدور الذي تلعبـــه المسلســـات التركية المدبلجـــة في التأثير على ســـلوك . 1

واتجاهـــات الشـــباب الجامعـــي ومدى تغير القيـــم لديهم.
التعـــرف علـــى المتغيـــرات الطارئة علـــى القيم لدى الشـــباب ومدى ارتباط هـــذه المتغيرات . 2

بمتغيـــر التعـــرض للمسلســـات مقارنـــة بمتغيـــرات أخـــرى مثـــل العامـــل الاقتصـــادي - 
السياســـي- العـــادات والتقاليـــد - الأســـرة و الأصدقـــاء.

معرفـــة إذا كان المشـــاهد لتلـــك المسلســـات يحاكـــي مـــا فيها مـــن مظاهر ســـلبية  مدى . 3
نجـــاح تلـــك المسلســـات فـــي التمهيـــد للتدخـــات السياســـية التركيـــة أو مـــدى تنشـــيط 

للســـياحة التركيـــة .
الدراســـات الســـابقة: تعد الدراســـات الســـابقة من أهم الركائز العلمية  التي تقود الباحث . 4

الـــى تحديـــد مشـــكلة بحثـــه وتمكنـــه من بحثهـــا بصـــورة وافية و تســـاعده علـــى صياغة 
الفـــروض و تعريـــف المتغيـــرات و تحديـــد الأدوات التـــي تســـتعمل فـــي جمـــع المعلومـــات 

ووضـــع خطـــة البحث أو الدراســـة.)4(
1-بحث، د.وسام فاضل راضي   ود. طالب عبد المجيد ذياب 2010)5(

بحـــث تقدمـــا به إلى كليـــة الإعام ،جامعة بغداد تحت عنوان )التعرض للمسلســـات التركية 
المدبلجـــة ورأي الجمهـــور بالمحتـــوى القيمي فيهـــا ( يتناول البحث مجتمـــع المراهقين من طلبة 
الدراســـة الإعداديـــة فـــي مدارس مدينة بغـــداد ،وذلك لخصوصية تلك الفئة مـــن النواحي العمرية 
والســـلوكية والثقافيـــة والاجتماعيـــة ،إمـــا عـــن مشـــكلة البحـــث وأهميتـــه  فإنهـــا تتنـــاول ظاهرة 
المسلســـات التركيـــة المدبلجـــة والتي  أثـــارت حفيظة المراقبين والنقاد وكذلـــك قلق الباحثين من 
ظهـــور بعـــض العاقـــات الجنســـية والســـلوكيات العاطفيـــة غيـــر المنضبطة  خارج إطـــار الزواج  
ومـــا ينجـــم عنهـــا من ظاهـــرة للأبناء غير الشـــرعيين في ظـــل التعرض غير المقيـــد للفضائيات، 
وتتجســـد فـــي  وجـــود ظاهـــرة  إعاميـــة وثقافيـــة ضاغطـــة تعـــرض عبـــر الفضائيـــات تتمثل في 
المسلســـات التركيـــة المدبلجة  مقابل إقبال جماهيري واســـتعداد الجمهـــور العربي ومنه العراقي 
للتعـــرض لهـــا )لاســـيما  المراهقيـــن( للمشـــاهدة وربمـــا التقمص والإعجـــاب والتقليـــد لبعض ما 
تطرحـــه تلـــك المسلســـات. ومـــن أهـــداف  البحث الوقـــوف على حـــدود وأنماط معـــدلات تعرض 

طلبـــة المـــدارس في مدينـــة بغداد لتلك المسلســـات . 
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ويعـــد هـــذا البحـــث الوحيـــد الذي ســـبق دراســـة الباحثيـــن  ولم يتمكنـــا من الاســـتفادة  منه 
بشـــكل كبيـــر لأنـــه لـــم يتطرق بشـــكل موســـع إلى تأريـــخ المسلســـات التركيـــة المدبلجـــة  ولم 

يتوســـع في هـــذا المجال.
فروض الدراسة :

 تعـــد الفـــروض بمثابـــة القاعـــدة الموضوعيـــة المنظمـــة التـــي تجعـــل مـــن الممكـــن انتقاء 
الحقائـــق الأساســـية الازمـــة لحـــل المشـــكلة بعنايـــة ، وعدم الوقـــوع في دوامة جمع حشـــد من 

البيانـــات با هـــدف . )6(
ومن اجل هذا ،قام الباحثان بصياغة عدة فروض ،تمثلت في:

إن المسلسات التركية المدبلجة لا تنسجم مع طبيعة مجتمعاتنا العربية.. 1
أتـــت تلـــك المسلســـات تمهيـــدا للتدخـــل  السياســـي التركي فـــي المنطقة العربيـــة ولدعم . 2

الاقتصـــاد التركـــي عـــن طريق التشـــجيع على الســـياحة
تأثيـــر تلـــك المسلســـات علـــى المظهـــر الخارجـــي ولـــم يقتصر علـــى ذلك بل تعـــداه إلى . 3

الســـلوك الفعلي .
نوع الدراسة ومنهجها

 تســـعى البحـــوث الإعاميـــة إلى وصف كامـــل ودقيق للمشـــكلة وجمع البيانـــات الضرورية 
فيهـــا كمـــا أنهـــا تســـعى إلـــى تحليلهـــا بأكبـــر درجـــة  ممكنة مـــن الدقـــة .)7( تعد هذه الدراســـة 
مـــن البحـــوث الوصفيـــة ،وهو يمثل أساســـا البحـــوث الإعاميـــة ، وبموجبه تم تســـجيل الوقائع 
والظواهر المرتبطة بالدراســـة ،و ما يتعلق بالمسلســـات التركية المدبلجة وما تحمله من أفكار 
وســـلوكيات ،ومنهـــا مـــا يتعلـــق  بمجتمـــع الدراســـة)جمهور طلبة جامعتـــي بغداد والانبـــار ( لذا  
سيســـتعمل الباحثان المنهج المســـحي فيما يتعلق بمســـح جمهور وســـائل الإعام  لأنه المنهج 
المائـــم فـــي الدراســـات الميدانيـــة التي تتناول الجمهور،فضا عن اســـتعمال طريقة أو أســـلوب 

تحليـــل  المضمون،كونهـــا الطريقـــة الأمثل للوصول إلـــى نتائج دقيقة.
حدود الدراسة ومجالاتها

 تتخـــذ هـــذه الدراســـة مجالات عدة فـــي تعاملها مع موضـــوع التعرض للمسلســـات التركية 
المدبلجـــة ، وتتمثـــل بالمجـــال المكانـــي أو الجغرافـــي للدراســـة بمحافظتـــي بغداد والانبـــار ، أما 
المجـــال الزمانـــي  يمتـــد منـــذ ظهور المسلســـل التركـــي المدبلـــج الأول وهو مسلســـل ... )نور 
ومهنـــد (  إلـــى الوقـــت الـــذي قام الباحثان بالدراســـة الميدانية لهذه الدراســـة فضـــا عن المجال 

البشـــري المتمثـــل بطلبـــة جامعتي بغـــداد و الانبار ومن كا الجنســـين.
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مجتمع الدراسة وعينتها 
يتمثـــل مجتمـــع الدراســـة بطلبـــة  الكليـــات العلميـــة والانســـانية فـــي جامعتي بغـــداد والانبار 
،وذلـــك لضمـــان دقـــة النتائـــج المتوخاة مـــن هذه الدراســـة ، لذا فقـــد اختارها الباحثـــان )300( 
مـــن طلبـــة جامعة بغـــداد و)300( لطلبـــة جامعة الانبـــار ليبلغ عددهـــم )600( طالب وطالبة.

صعوبات الدراسة 
مـــن الصعوبـــات التـــي واجهـــت الباحثين إثناء إجراء الدراســـة ، هي قلة البحوث والدراســـات 
التـــي خاضـــت فـــي  هذا الموضوع باســـتثناء البحث المقدم من قبل الدكتور وســـام فاضل راضي 
والدكتـــور طالـــب عبـــد المجيـــد ذياب عام 2010 إلـــى كلية الإعام جامعة بغـــداد ،عن التعرض 
للمسلســـات التركيـــة  لجمهـــور المراهقيـــن فـــي مـــدارس بغـــداد ولم يســـتفد منه الباحث ســـوى 
ذكـــره فـــي المصادر الســـابقة ،مما اضطر الى اللجـــوء إلى الصحف العراقيـــة أو العربية والدولية 
التـــي كتبـــت عـــن الموضـــوع ،إضافة إلى ذلـــك الاعتماد علـــى )الانترنت( في بعـــض المعلومات 
التـــي تخـــص موضـــوع الدراســـة ،ومـــن الصعوبـــات الأخـــرى ، انه متابـــع غير جيد للمسلســـات 
التركيـــة المدبلجـــة ، ممـــا اضطـــره إلـــى اللجوء إلـــى المتابعة المكثفة لهذه المسلســـات ،ســـواء 
عـــن طريـــق الإعـــادة لمـــا تـــم عرضة من مسلســـات مدبلجـــة او الاعتمـــاد على الأقـــراص لهذه 
المسلســـات ،مـــن اجـــل التركيـــز علـــى أهم مـــا تبثه من رســـائل الـــى الجمهور بغية الاســـتفادة 

منها في الدراســـة.  
المسلســلات التركية المدبلجة وآثارها الســلبية على المجتمع العراقي والعربي

مـــرت ســـنوات حتى نســـي العالم العربـــي المسلســـات المكســـيكية المدبلجة باللغـــة العربية 
، ثـــم مـــا لبثـــت أن ظهـــرت لنـــا صرخة المسلســـات التركيـــة المدبلجـــة التي تروج لبعـــض القيم 
والســـلوكيات وتناقـــش قضايـــا الحـــب وقيم الأســـرة والمجتمع ومشـــكات البطالة والفقـــر والطمع 
كما في )ســـنوات الضياع(، أذ انتشـــرت في الآونة الأخيرة بعض المسلســـات التركية المدبلجة 
وبالـــذات مسلســـل )نـــور( الذي ســـلب عقـــول كثير من الشـــباب عن طريق التأثيـــر في الأخاق  
والقيم الإســـامية بغية إغراق شبابــــــــنا في مشـــكات كثيرة ....أذ أكدت صحيفة حرييت التركية 
فـــي تقرير نشـــرته يـــوم 2008/9/15 أن عدد الدول المســـتوردة للمسلســـات التركية بلغ 22 
دولة منذ أن بدأت تركيا تصدير مسلســـاتها في عام 2006 مشـــيرة إلى أن هذه المسلســـات 
تحطم الأرقام القياســـية في نســـبة المشـــاهدة في العالم العربي واليونان والبرازيل ، وان حصيلة 
بيـــع المسلســـات التركيـــة بلغت ) 3 ( مايين دولار ســـنويا ، وأشـــار التقريـــر إلى أن هناك 18 
مسلســـا يعـــرض حاليـــا فـــي شـــمال أفريقيـــا واليونان وإيـــران ، ومعظمهـــا يلقى رواجـــا كبيرا في 

مصـــر والإمارات وســـوريا والعراق والأردن ولبنـــان وإيران. )8(
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ــي  ــة المدبلجــة علــى المجتمــع العرب ــرات المسلســلات التركي ــاول تأثي ويمكــن تن
والعراقــي وتحديــدا فئــة الشــباب  عــن طريــق عــدة جوانــب أبرزهــا:

أولا : الجانب الاجتماعي : 
ويمكـــن ســـرد بعـــض تلـــك الآثـــار الاجتماعية التـــي تركتها تلك المسلســـات  فـــي مجتمعنا 
العربـــي  وأبرزهـــا انعكاســـاتها الســـلبية علـــى الحالـــة الزوجية،ومن ثـــم التفكك الأســـري ، فمثا  

امـــرأة ســـعودية تطلـــب من عريســـها تغيير اســـمه إلـــى مهند.
 وأخـــرى تقـــول لزوجهـــا ))يـــا ليتنـــي أنعـــم بليلـــة واحدة في ســـرير البطـــل ((ممـــا أدى إلى 
تربـــط لســـان الـــزوج ولـــم ينطق إلا بالطـــاق، وأردني يطلق زوجته  بســـبب وضعهـــا صور بطل 
لإحـــدى المسلســـات  التركيـــة ، كذلـــك أنعكـــس التأثيـــر الاجتماعـــي على الأســـماء،إذ شـــهدت 
إدارة الأحوال المدنية في الســـعودية خال  شـــهورقليلة تســـجيل ما يقارب )700( طفله باســـم 
لميـــس بعدمـــا كان اســـم فاطمـــة وزينب الأكثر تســـمية فـــي الســـعودية ،وكذلك شـــهدت مكاتب 
الأحـــوال المدنيـــة فـــي مختلف أنحـــاء المملكة الأردنيـــة وتحديـــدا العاصمة عمـــان، تهافتا لافتا 
على تســـمية المواليد الجدد بأســـماء أبطال المسلســـات التركية المدبلجة،إذ حاز اســـم )مهند( 
بطـــل مسلســـل )نـــور( على حصة الأســـد لتســـجيل مواليـــد أردنيين فـــي الأحـــوال المدنية، فمن) 
29( تســـجيا باســـم مهنـــد فـــي كانون الثاني من عـــام2009 ، ارتفع الرقم إلى) 90( تســـجيا 
فـــي )حزيـــران( ،من نفس العام وبنســـبة ارتفـــاع بلغت 210,3%. فنجد ان اســـم )لميس( بطلة 
مسلســـل )ســـنوات الضياع(حقـــق)13( تســـجيا فـــي الشـــهر الأول مـــن العـــام 2008،ليصـــل 

إلـــى)106( تســـجيات فـــي حزيـــران مـــن نفـــس العـــام، أي بنســـبة ارتفـــاع %715,3. )9(
   وللمسلســـات التركيـــة المدبلجـــة آثـــار اجتماعيـــة ســـلبية كثيـــرة  شـــاعت فـــي مجتمعنا 
العربـــي  وتحديـــدا فئـــة الشـــباب   ســـواء كانـــوا مراهقيـــن  أم  تخطـــوا تلـــك المرحلة إلـــى مرحلة 
النضـــوج  وتكمـــن خطـــورة تلـــك المسلســـات فـــي ترويجها لأفكار ســـلبية لدولة مســـلمة  ،وهي 
)تركيـــا (. اذ تعـــدا الأمـــر كل ذلـــك ووصـــل إلـــى الانتحـــار ،وقتل النفـــس التي حرم الله ســـبحانه 
وتعالـــى قتلهـــا الا بالحـــق فمثا  شـــهد العـــراق،)81( حالة انتحـــار في المناطـــق الإيزيدية. في 
الموصـــل خـــال عام )2011( أكثرها لنســـاء متزوجات ،إذ أشـــارت نتائـــج التحقيقات إلى تأثير 
المسلســـات التركية المدبلجة في انتشـــار ظاهرة الانتحار بين الشـــباب والشـــابات في المنطقة.
كذلك أشـــارت الدراســـات والاســـتطاعات إن نســـبة المشـــاهدة لتلك المسلســـات عالية جدا،إذ 
يبلـــغ عـــدد مشـــاهدي مسلســـل نور )85(مليون مشـــاهد عربي ممن تجـــاوزت أعمارهم  )15 (

عامـــاً بينهـــم نحـــو )50( مليوناً مـــن الإناث. )10(



65العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

إن الدراســـة الإحصائيـــة التـــي يســـتند إليهـــا أجرتهـــا شـــركة )أي بـــي إس أو إس( العالمية 
للأبحـــاث التســـويقية المتخصصـــة مؤخراً وركـــزت على عينة ذات صفة تمثيليـــة إحصائية بحجم 
2850 فـــرداً فـــي تســـع أســـواق عربيـــة رئيســـة فـــي بلـــدان الخليـــج والمشـــرق العربي وشـــمال 

إليها إفريقية أضيفـــت 
تقديـــرات إحصائيـــة موازيـــة في عدد آخـــر من الدول العربيـــة. وإزاء تلـــك المخاطر المحققة 
فـــإن الدعـــاة والمتخصصيـــن فـــي الإصـــاح الأســـري يحذرون مـــن آثارها الســـلبية على الأســـرة 
والمجتمـــع نظـــرا لمـــا تتســـبب فيـــه مـــن تفاقـــم حـــدة ونســـبة الخافـــات الزوجية وزيـــادة حالات 

الطـــاق فـــي مجتمعاتنـــا، وتأجيـــج حدة الغيـــرة بين الزوجيـــن. )11(
إذ يـــرى الدكتـــور أكـــرم عثمـــان أســـتاذ علم النفـــس ، أن الإقبـــال على النوعيـــة الجديدة من 
المسلســـات المدبلجـــة يعكـــس ضعف الـــوازع الدينـــي والخواء الفكـــري وغياب الرقابة الأســـرية 

محـــذراً مـــن مخاطـــر الانجـــراف وراء قيـــم التغريب والتقليـــد الأعمى للفكـــر الغربي. )12(
امـــا الدكتـــور عبدالوهـــاب ولد محفوظ - أســـتاذ وباحث اجتماعي فيرى ان تلك المسلســـات 
المدبلجـــة لهـــا انعكاســـات ســـلبية تحـــاول غـــزو الثقافـــة العربية والإســـامية وموروثهـــا الديني 
الســـليم ، و أن هـــذه المسلســـات تخلـــف انفصامـــاً نفســـياً واجتماعيـــاً بيـــن الطفـــل وأهلة وبين 

ثقافتـــه وتاريخه ومحيطـــه الاجتماعي .)13(
ثانيا: الجانب الديني : 

ان المسلســـات التركيـــة المدبلجـــة خطيـــرة جـــدا علـــى الأطفال والكبـــار معا لأنهـــا  تحتوي 
علـــى مشـــاهد ومفاهيـــم تخالـــف  تعاليم الشـــرع  بشـــكل واضح وفاضـــح ،لما تحويـــه من مناظر 
الاغتصـــاب والحمـــل مـــن الحـــرام واللبـــاس الفاضـــح والقبـــات ومشـــاهد عنـــف وغير ذلـــك ،لذا 
صـــدرت مجموعـــة مـــن الفتـــاوى  التـــي تحـــرم  هـــذه المسلســـات  أو النظـــر إليهـــا  بـــل وحتى 
القنـــوات التـــي تبثهـــا ،نتيجـــة للســـلوكيات الســـلبية التـــي تحـــاول تلك المسلســـات نشـــرها في 

مجتمعنـــا الإســـامي. )14(
أذ أصـــدر عـــدد مـــن علمـــاء المملكة العربيـــة الســـعودية ، بينهم مفتي عام المملكة الشـــيخ 
عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله آل الشـــيخ ، فتـــاوى منفصلـــة تحـــرم مشـــاهدة المسلســـات التركيـــة 
المدبلجـــة، واصفيـــن الفضائيـــات التـــي تبثها بأنها ))محاربة لله ولرســـوله )) ويأتـــي هذا بعد ما 

أثـــاره المسلســـان التركيـــان »نور« و« ســـنوات الضيـــاع« المدبلجان باللغـــة العربية. )15(
وقـــال........ )) إنـــه لا يجـــوز النظـــر إلـــى تلـــك المسلســـات أو مشـــاهدتها، ففيها من 

الشـــر والبـــاء وهـــدم الأخـــاق ومحاربـــة الفضائـــل ما الله بـــه عليم(( .
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وأكـــد آل الشـــيخ، أن اللجنـــة العلميـــة اطلعـــت علـــى تفاصيل تلـــك المسلســـات وأجرت لها 
قـــراءة تفصيليـــة فاتضـــح جرمهـــا وخبثها. )16(فيمـــا قال الشـــيخ الدكتور عبد المحســـن العبيكان 
المستشـــار القضائي الخاص ومستشـــار وزير العدل وعضو مجلس الشـــورى الســـعودي  ))إن 
مشـــاهدة هذه المسلســـات ومتابعتها وعرضها هو أمر محرم، وتحريمها حكم شـــرعي لا يختلف 

عليـــه اثنـــان، نظـــرا لما تتضمنه هـــذه الأعمال من محظورات شـــرعية وقيمـــة وأخاقية. )17(
أإمـــا الســـيد علـــي السيســـتاني المرجـــع الدينـــي للشـــيعة في العالـــم الإســـامي ، فيرى حكم 
النظـــر إلـــى المسلســـات التركية المدبلجة ،بقوله))مع اشـــتمال هذه المسلســـات والمســـرحيات 
علـــى لقطـــات غيـــر شـــرعية وغيـــر أخاقيـــة - التـــي لا تخلـــو منها غالبـــاً - يحرم النظـــر إليها 
مـــع التلـــذذ الشـــهوي أو خـــوف الوقـــوع فـــي الحرام ، بـــل الاحوط لزومـــاً ترك النظـــر إليها وعلى 
المؤمنيـــن - أعزهـــم الله تعالـــى - إن يلتزموا جانب الحيطة والحذر فيما يُعرض من المســـرحيات 
والمسلســـات ، وعلى أولياء الأمور ان يتحملوا مســـؤولياتهم تجاه إفراد أســـرتهم ، وان يختاروا 
لأبنائهـــم كل مـــا فيـــه صـــاح دنياهـــم وآخرتهم وان يبعدوهم مـــن كل ما يلوّث فطرتهـــم النقية او 
يفســـد اختاقهم . نســـأله ســـبحانه وتعالى التوفيق والتســـديد و عبارة  الأحوط لزوما ترك النظر 

حرمـــة النظر((. )18(
ثالثا: الجانب السياسي :

 إن ظاهـــرة المسلســـات التركيـــة لهـــا تأثيـــر علـــى الحيـــاة السياســـية وخاصـــة فـــي العراق 
خاصـــة مسلســـل وادي الذئـــاب وعندمـــا تتأمـــل هـــذا المسلســـل تجـــد انـــه يكشـــف واقـــع الحـــال 
السياســـي العربـــي والعراقي ويكشـــف ســـيطرة أجندة خارجيـــة على الباد العربية .بل يكشـــف إن 
لرجـــال السياســـة تأثيـــراً قوياً في تـــردي الواقع الإنســـاني والثقافي العربي .)19( وقـــد اتخذت تركيا 
مـــن الإعـــام المرئي )التلفزيون (وســـيلة لبث توجهاتها الاجتماعية والسياســـية والثقافية باتجاه 
المجتمـــع العربـــي، إذ بـــدأ الاهتمـــام التركي بالعالم العربي ،و اســـتطاعت ان تتوجـــه نحو العرب  

)20(  : بخطوتين 
الخطوة الأولى

 التـــي خطتهـــا تركيـــا نحـــو المجتمـــع العربي اســـتهدفت  تعريـــف الجمهور العربـــي بواقعها 
الاجتماعـــي والثقافـــي والسياســـي عـــن طريق قنـــاة  تعود للتلفزيون الرســـمي التركـــي، ترجمت  
أول الأمـــر ببـــث نشـــرة بالعربيـــة فـــي وقـــت متأخر من الليـــل في القناة الســـابعة مـــن التلفزيون 
فـــي العـــام 1997، امـــا قنـــاة جيهـــان التركيـــة ، فقد تأســـس القســـم العربي فيهـــا ، خال ولاية 
حكومـــة اربـــكان  فـــي العـــام 1997 بشـــكل تجريبـــي قبل الانطاق الرســـمي لها عـــام 1998.



67العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

الخطوة الثانية
 اهتمـــام الأتـــراك بالمجتمـــع العربـــي  بلـــغ ذروته في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة .....   هذا ما 
أظهرته تصريحات المســـؤولين الأتراك فيما يتعلق بالشـــأن العربي الداخلي. فاســـتطاعت الدراما 
التركيـــة ان تغيـــر الكثيـــر مـــن الصـــورة التي رُســـمت للشـــخصية التركيـــة التي عرضتهـــا الأفام 
والمسلســـات العربيـــة عـــن الأتـــراك وهـــم في وضع الغطرســـة والظلـــم تارة وفي وضع الســـخرية 

منهم تـــارة أخرى. )21(
إن السياســـية التركيـــة وطبقـــا للنهج الأمريكي في ترويج سياســـته وإســـتراتيجيته من خال 
هوليـــود عاصمـــة صناعة الأفـــام الأمريكية،اذ أنها قامت بالفعل  نفســـه عن طريق مسلســـات 
أهمهـــا مسلســـل وادي الذئـــاب الـــذي تتلخـــص قصتـــه بوجود بطل تركـــي له شـــعور قومي يميل 
الـــى الإســـام والـــى جـــذوره التاريخيـــة.  )22(. ووفـــق) برتران بادي( أســـتاذ العاقـــات الدولية في 
باريـــس، فـــان ))ثمـــة فضـــاء فارغ، بعدما لـــم  تعد هناك قـــوة عربية، وتركيا هـــي التي تملأ هذا 

)23( الفراغ((. 
ان المسلســـات التركية المدبلجة لم تأتي بشـــكل عشـــوائي او بطريقة غير منظمة ،بل أتت 
وفـــق عمليـــة منظمة من قبـــل وزارة الثقافة التركية ، إذ ان جميع المسلســـات التركية المدبلجة 
باللهجة الســـورية بأشـــراف الفنانة الســـورية لورا أبو أســـعد،والتي أشـــرفت بدورها على عملية 
الدبلجـــة وقامـــت بـــدور الوســـيط بيـــن وزارة الثقافة التركيـــة والقنـــوات العربية وابرزهـــا مجموعة 
mbc  التـــي لهـــا اتفاقيات ســـرية مع أمريكا لترســـيخ مبـــادئ وقيم لم يعتَدهـــا المجتمع العربي 
فقـــد ثبـــت مـــن تقريريـــن نشـــر جـــزء منهما على شـــكل وثيقـــة ســـرية  ان أمريكا بعد أن فشـــلت 
فـــي تقديـــم نفســـها من خـــال قناة الحرة وإذاعة ســـوا قامت بدعـــم قنوات عربية لهـــا قبول بغية 
تحســـين صـــورة أمريكا ويســـتلزم من ذلك الإســـاءة إلى الإســـام من خال البرامـــج التي تقدمها  
مجموعـــة mbc   مـــع أذاعتها والتي ســـجلت وحســـب التقرير الأخير ســـبقا فـــي الانفتاح على 

الغـــرب ونشـــر الثقافة ومبادئ الحيـــاة الانمطية .)24(
رابعا:الجانـــب الثقافـــي: يتأكـــد كل يـــوم مـــدى تنامي نفوذ وتأثيـــر تركيا فـــي المنطقة العربية 
ســـواء التأثير السياســـي أو الثقافي، وقد شـــجع الاهتمام العربي بالمسلســـات الدرامية التركية 
 ونجومها في التفكير في تخصيص قناة تركية موجهة للمشاهد العربي مباشرة بدون وسيط. )25(
    انطلقـــت رســـميا فـــي الرابـــع من شـــهر نيســـان عـــام 2010 قنـــاة ) TRT ( التركية الجديدة 
التـــي تبـــث علـــي ثاثـــة أقمـــار منهـــا القمـــر المصـــري النايل ســـات والعربســـات والقمـــر التركي 
تركســـات)40( وتعـــد تلـــك المسلســـات حملـــة منظمة وجزء من الغـــزو الثقافي الذي يســـتهدف 
الشـــباب العربـــي بغـــزو فكري  بغية التأثير في ســـلوكه وتطويعه بما يخدم المشـــروع التركي، إن 
المشـــكلة الحقيقيـــة ليســـت في الرواج الـــذي لاقته هذه المسلســـات ولا في الإقبـــال الجماهيري 
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العربـــي الكبيـــر علـــى مشـــاهدتها، إنمـــا تكمـــن مشـــكلة الدرامـــا )الدخيلـــة( في أمور عـــدة، في 
مقدمتهـــا أنهـــا تمثـــل مجتمعـــا إســـاميا ليـــس مـــن الإســـام فـــي شـــيء فـــي كثيـــر مـــن أفكاره 
وطروحاتـــه وطريقـــة عرضـــه وأحداثـــه، إذ إنَ المتابـــع المثقـــف لهذه الدرامـــا لا يلحظ أي مظهر 
مـــن مظاهـــر الإســـام، بـــل علـــى العكـــس من هـــذا يجد تجاهـــا واضحا لـــكل ما يمت للإســـام 
بصلـــة وتناقضـــا بيـــن طاعـــة الله ومعصيته ، فعلى ســـبيل المثـــال تناول المســـكرات بعد الإفطار 
فـــي شـــهر رمضـــان .)26(   يـــرى عضو هيئة التدريس في قســـم الإعام ، بجامعة الملك ســـعود، 
الأميـــر الدكتـــور نايـــف بـــن ثنيـــان آل ســـعود، أنه لا يوجـــد تأثير قوي فـــي ثقافتنـــا المحلية من 
خال عرض المسلســـات المدبلجة )لما لثقافتنا من جذور راســـخة وأســـس ثابتة(، مضيفًا أنه 
ليـــس لمجـــرد عرض أعمـــال دراميـــة وتلفزيونية آتية من أقطـــار أخرى وثقافـــات مختلفة، يمكن 

أن تتغيـــر البنيـــة الثقافيـــة للمجتمعـــات، مـــع ما تمتلكه مـــن مبادئ وقيـــم وإرادة. )27(
    و يتعـــارض رأي الدكتـــور فهـــد العســـكر- أســـتاذ قســـم الإعام، وعميد البحـــث العلمي، 
فـــي جامعـــة الإمـــام محمد بن ســـعود بالرياض- قليا مـــع رأي الأمير الدكتـــور نايف بن ثنيان؛ 
إذ يرى أن أي منتج درامي ســـيكون له تأثير، ســـواء إيجابا أو ســـلبا، من خال ما يحمله هذا 
المنتـــج مـــن قيـــم وعادات وتقاليد وأعـــراف، خصوصا إذا كانت هذه الثقافة قادمة ومســـتمدة من 

خـــارج البيئـــة المحلية، التي منها المسلســـات المدبلجة . )28(
خامسا: الجانب اللغوي :

 إنَ أســـباب نجـــاح المسلســـات التركيـــة هـــي لهجـــة الدوبـــاج  ولعـــل في هذا التفســـير ما 
يصلـــح لانطاقـــة أكثـــر واقعيـــة لمحاولة تحليل ظاهرة الـــرواج الجماهيري الـــذي لاقته حتى الآن 
الدرامـــا التركيـــة، الأمـــر الـــذي شـــجع العديد من القنـــوات الفضائيـــة لكي تبدأ بعـــرض مجموعة 
مـــن الأفـــام الأجنبيـــة الشـــهيرة مدبلجـــة باللهجـــة الســـورية معتبرينهـــا عنصر جـــذب للمواطن 
العربـــي. )29(   ويبـــدوأن الدرامـــا الســـورية لـــم تكتـــف بتوظيـــف المسلســـات المحليـــة فقط، بل 
لجـــأت إلـــى اســـتقطاب المتلقي العربي عـــن طريق الترجمة والدبلجة  بلهجتهـــا التي لا تنقل إلى 
المجتمـــع العربي اللهجة الســـورية كما تنقل المسلســـات المحلية بحكـــم اختاف قوة المضامين 
 والقضايـــا المشـــتركة التـــي تـــؤدي إلـــى خلـــق تفاهـــم مشـــترك وتقـــارب لـــلأدوات الدراميـــة . )30(

إنً اللغـــة هـــي لســـان الفكـــر، وبمـــا أن اللغـــة العربيـــة الفصحـــى هـــي لغـــة عالميـــة فـــا بد أن 
تكـــون هي اللســـان الناطق لهذه المسلســـات، لاســـيما وان هنالك الكثير ممـــن اعتبروا أن احد 
أهـــم أســـباب نجـــاح تلك المسلســـات، هي الدبلجـــة باللهجة الســـورية والتي تحمـــل الكثير من 
المصطلحـــات التـــي لـــو عدنا إلى جذورهـــا لوجدناها غير عربية الأصل، وهذا يشـــكل خطرا على 

اللغـــة العربيـــة الفصحى . )31
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سادسا:الجانب العلمي :
 مـــن الطبيعـــي حينما يقضي الشـــاب الســـاعات الطويلـــة  قبالة الشاشـــة البلورية ان يهمل 
دراســـته لقلة القراءة والمتابعة ،وربما يقوده الى عادات ســـيئة مثل النوم إثناء المحاضرة،وكذلك 
قلـــة التركيـــز او ربمـــا التغيب عن الدوام بســـبب الســـهر لمتابعـــة تلك المسلســـات التي تصرف 
الشـــباب عـــن التحصيـــل العلمـــي المثمـــر ،ســـواء كان الاهتمـــام بالتحصيـــل العلمي فـــي المجال 
الشـــرعي الـــذي تحتاجـــه الأمة أكثـــر مما تحتاج إلى الطعام والشـــراب والهواء الذي تتنفســـه ،أو 
التحصيـــل العلمـــي فـــي المجـــالات الحيوية التي يحتاجها المســـلمون في مجال الطب والهندســـة 
والعلـــوم الطبيعيـــة وغيرهـــا ،إذ مـــن الطبيعـــي إن يتدنى المســـتوى العلمي للشـــباب المدمن على 
تلـــك المسلســـات. )32(  فضـــا عن إحباط الشـــباب ،وعدم قدرته على الإبداع ، مما يشـــيع ثقافة 
الاستســـام التي تقوم على الاســـتهاك الأعمى للمعلومات المضخمة ليصبح المســـتهلكون لها 
مراقبـــو دمـــى وليـــس أكثـــر وتعتمـــد هـــذه الثقافة علـــى المناهج المكثفـــة التي تضـــخ  معلومات  
تشـــل الذهـــن والتفكير ،وتســـاهم في شـــل العقـــل والإبداع لتقـــوده  بالنهاية إلى ما يســـمى اليوم 

بثقافـــة الانهزام . )33(
سابعا: الجانب الاقتصادي والسياحي : 

اقتحمـــت المسلســـات التركيـــة فـــي الفترة الأخيـــرة عددا من القنـــوات الفضائية فاســـتقطبت 
عـــدد كبيـــر من المشـــاهدين فـــي المجتمع العربـــي، ولعل زيـــادة الإقبال على الســـفر لدولة تركيا 
منذ بدء عرض تلك المسلســـات و بشـــهادة عدد من المســـؤولين والعاملين في وكالات الســـفر 
والســـياحة ،مؤشـــرا علـــى اثر ودور المسلســـات في الترويج للســـياحة التركية وجـــذب المواطن  
العربـــي لهـــا،أن مـــا يعـــرض مـــن مناطق ســـياحية لم نشـــاهدها من قبـــل وحب الاســـتطاع من 
قبـــل المشـــاهدين للتعـــرف علـــى ما هو موجود فـــي هذه الباد كان الســـبب وراء انتشـــارها بهذا 
الشـــكل. وبالفعل فقد نشـــطت حركة الســـياحة إلى تركيا،فحســـبما ذكرت صحيفة حرييت التركية 
أن عـــرض المسلســـات التركيـــة فـــي البلدان العربيـــة أدى إلى زيادة التدفق الســـياحي إلى تركيا 
فـــي الفتـــرة الأخيرة،وتحـــول القصـــر الذي تم تصوير مسلســـل )نـــور( فيه إلى مزار ســـياحي،وتم 
طبـــع تذاكـــر لزيـــارة القصر قيمتها )60 دولارا(.)34( فســـرعان ما دخلت المسلســـات التركية عالم 
الأزيـــاء ودوت فـــي الأســـواق صرخـــة مابـــس لميـــس ونـــور ، ومن ثـــم طبعت صـــور الممثلين 
الأتـــراك علـــى قطـــع المابس الرجالية والنســـائية ، بـــل وتعدى الأمر إلى مابـــس الأطفال ، ولم 
تســـلم الأطعمة من هذه الحمى  فظهرت أنواع الســـكائر والتشـــيبس والحلوى باســـم نور ومهند 
أو لميـــس ويحيـــى وأدت هـــذه الموجـــة إلـــى ارتفـــاع أســـعار البضائـــع بحجة أنها مســـتوردة من 

تركيـــا )بلـــد نـــور ومهند،لميس ويحيى، والأســـمر ومراد علـــم دار(. )35(
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اتجاهات الجمهور ودور وسائل الاعلام في تكوين وتغيير الاتجاهات :

أولا:الاتجاه .. مكوناته وعوامل تكوينه

الاتـــجــاه  
 وهـــو الموقـــف الـــذي يتخـــذه الفـــرد حينمـــا يواجه شـــخصاً أو شـــيئاً أو ظاهـــرة أو حالة أو 
فكـــرة ، فقـــد يؤيـــده او يقبـــل علـــى ما يواجهـــه ، فتظهر اتجاهات مؤيـــدة وقد يكـــون محايداً له، 
فتظهـــر اتجاهـــات محايـــدة وقد يرفضه ويجافيـــه ومن ثَمَ تظهر اتجاهات رافضـــة ، ويمكن القول 

إن الاتجـــاه: تأهـــب الفـــرد لأن يثـــار بمثير فـــي موقف فيتصـــرف تصرفاً خاصاً لهـــذا المثير.)36(
 والاتجـــاه فـــي حقيقتـــه: موقـــف نفســـي يتمثـــل بالاســـتجابة المكتســـبة والانفعاليـــة بعـــض 
الشـــيء لمنبـــه معيـــن كموقف المـــرء من الحـــرب مثاً، إذ يعبر عن نزعة الإنســـان لاســـتجابة 
إلـــى حـــادث أو فكـــرة معينـــة بطريقـــة محددة ســـلفاً، وتتصـــف هذه الاســـتجابة بثبوتها النســـبي 
، وتشـــتمل علـــى توقـــع تجربـــة ما والاســـتعداد لاســـتجابة معينة دوماً، ســـواء كانـــت إيجابية أم 

ســـلبية، لـــذا يمكـــن أن نجـــد فـــي الـــرأي عامة على وجـــود الاتجـــاه.  )37(

مكونات الاتجاه 
جميــع الدراســات تؤكــد ان الاتجــاه مركــب ينطــوي على ثلاث مكونات رئيســة هي:

المكون  المعرفي:يقوم هذا المكون على كل ما يملكه الفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات . 1
وأفكار تتعلق بموضوع الاتجاه، فضا عن الحجج التي تقف وراء تقبله لموضوع  الاتجاه .)38(

المكون العاطفي :ويعني المشاعر التي يبديها الفرد نحو موضوع معين ،كالشعور بالارتياح . 2
او عدمه او التأييد او الرفض لأفكار وأحداث او أشخاص ويتميز الاتجاه هنا بأنه أكثر مقاومة 

للتغيير وانه يستمر لبعض الوقت حتى بعد تغيير الشخص لرأيه ازاء  موضوع  معين.)39(

المكـــون الســـلوكي : ويضـــم أســـاليب الفـــرد الســـلوكية إزاء موضـــوع الاتجـــاه والتـــي . 3
قـــد تكـــون ســـلبية ام ايجابيـــة إذ يجـــب  التمييـــز بيـــن المقاصـــد الســـلوكية والســـلوك 
الانفعالـــي ،فـــالاول يقـــوم علـــى الرغبـــة في ســـلوك معيـــن وتكون غيـــر مباشـــرة ويمكن 
الاســـتدلال عليهـــا عـــن طريـــق الاســـتجابات اللفظيـــة لاســـتبيانات،اما الثانـــي  فيمثـــل 

الطريقـــة او الكيفيـــة  التـــي يجـــب ان يســـلكها الفـــرد بصـــدد موضـــوع الاتجـــاه. )40(
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ثانيا: عوامل تكوين الاتجاهات :
 تبـــدأ عمليـــة اكتســـاب الاتجـــاه منـــذ ولادة الطفـــل ،وتأخـــذ تربية الأطفـــال وتدريبهـــم الدور 
الأكبـــر فـــي تكويـــن اتجاهاتهـــم ،أي ان الاتجاهات مكتســـبة ومتعلمة يتعلمها الفـــرد  عن طريق 
تفاعلـــه مـــع الوســـط الاجتماعـــي الـــذي يعيـــش  فيـــه ودخـــول العديد مـــن العناصر فـــي عملية 

التفاعـــل ، لـــذا توصـــف الاتجاهـــات بأنها احـــدى نتاجات التعلـــم.  )41(
وهناك عوامل كثيرة تساعد في تكوين الاتجاهات ،من أبرزها  : )42(

تأثيـــر الوالديـــن : يســـهم هذا التأثير فـــي تكوين الاتجاهات في المراحـــل العمرية الأولى عن . 1
طريـــق مـــا يقدمانـــه مـــن تعزيز لبعـــض الأســـاليب  الســـلوكية ويقل هـــذا التأثير مـــع تقادم 

. العمر 
الإقران : يأتي هذا التأثير محل تأثير ألوالدين ويبدأ في أوقات مبكرة في حياة الفرد . 2
التعلـــم : يعـــد التعليـــم مصـــدراً آخـــر فـــي تزويـــد الفـــرد بالمعلومات التي تســـهم فـــي تكوين . 3

الاتجاهـــات وكلمـــا زادت ســـنوات التعلـــم بـــدت اتجاهـــات الفرد أكثـــر تحررا.
 وســـائل الإعـــام : تســـهم هذه الوســـائل إلى حد مـــا في تكوين الاتجاهـــات وتدعيمها فعلى . 4

ســـبيل المثـــال ،ان تقديـــم بعـــض البرامج لمعلومات تتصل ببعض القضايـــا  تزيد من معارف 
المتلقـــي ومـــن ثم تدفعه إلى تبنـــي اتجاهات معينة.

ثالثا: اثر وسائل الإعلام ودورها في تكوين وتعديل الاتجاه أو تغييره:  
تتعامـــل وســـائل الإعـــام مـــع  قضايـــا المجتمع وفق سياســـات إعاميـــة معينة وهذه السياســـة 
تتوافـــق بطبيعـــة الحـــال مـــع القضايا التـــي تتبناهـــا وتأتي هذه السياســـة بمثابة اتجاه للوســـيلة 
التـــي يعبـــر عنها  الإعاميـــون القائمون عليها الذين يكونون في تفاعـــل مع المجتمع وقضاياه 
وبذلـــك تتولـــد اتجاهـــات اما ســـلبية او إيجابية ،معبرا عنها بالمادة او بالرســـالة التي تبث.  ) 43(
تتســـم المعلومات التي تتناقلها وســـائل الإعام ،لاســـيما التي تتصف بالاســـتمرارية ،بأنها تؤدي 
دورا اكبـــر فـــي تكويـــن المعـــارف لـــدى المتلقي، ومن ثم تشـــكيل  الصـــورة المطلوبـــة في ذهنه، 
لتخلـــق اتجاهـــاً ينعكـــس مـــن بوســـاطة ســـلوك المتلقـــي. )44( فالهدف الذي تســـعى اليه وســـائل 
الاعـــام فـــي تكويـــن الاتجاه هـــو نتيجة حتمية للعوامل التـــي تتحكم في التنظيـــم المعرفي للفرد.
وتتطلـــب عمليـــة التغييـــر ان  يكـــون هنـــاك توافـــق بيـــن الوســـيلة ومادتهـــا الإعاميـــة مع 
خصائـــص الإفـــراد وســـماتهم الشـــخصية، فقد كشـــفت بعض التجـــارب ان بعض  الناس يســـهل 
التأثيـــر عليهـــم فـــي مواقف معينة دون أخرى وهناك من يشـــير الى وجـــود اختافات  في مقدرة 
وســـائل الإعـــام فـــي تغييـــر الاتجاهـــات وتبنـــي اتجاهـــات معينة ناجمة عـــن عدد مـــن العوامل 

)45( أبرزها: 
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طبيعة الموضوع: أي التقديم  على أســـاس الا نســـب للموضوع من الوســـيلة ،اذا كانت مطبوعة 
او مرئيـــة وفـــي موضوعات أخرى  لايظهر هذا الاختاف.

خصائص الجمهور:الذي توجه له الوسيلة الاتصالية وأنماط تعرضه لوسائل الاتصال.. 1
مقدرة الوســـيلة على تجســـيد المضمون : فكلما تمكنت  الوسيلة من جعل  المضمون يتسم  . 2

بالحيويـــة زاد تأثيـــر الوســـيلة ثم زادت فرصتهـــا  في إحداث التغيير فـــي الاتجاه المطلوب .

رابعا: الجمهور مفهومه وتقسيماته :
 يعـــد الجمهـــور العنصـــر الأساســـي والأول فـــي النظـــام الاجتماعـــي الخـــاص بالاتصـــال 
الجماهيـــري ويعـــد هـــذا العنصـــر معقـــداً  للغايـــة وســـبب ذلـــك يعـــود إلى انقســـامه إلـــى طبقات 
اجتماعيـــة متمايـــزة تربطهـــم عاقـــات متشـــابكة فـــي مجـــالات عـــدة. )46( وقـــد اهتـــم الباحثون 
والمختصـــون فـــي مجـــال العلـــوم الاجتماعيـــة وعلـــم النفس بدراســـة جمهـــور وســـائل الاتصال 
الجماهيـــري والعاقـــة بينهـــا.  فـــكان اســـتعمال مصطلح الجمهـــور )Audience( منـــذ البداية 
فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة يقصـــد به »فئة أو جماعـــة من الناس تتميز عـــن غيرها بخصائص أو 
صفـــات خاصـــة ، ويجمـــع افرادهـــا صفـــات مشـــتركة أو روابط ولذلك فـــإن هناك أربعـــة مقاييس 

لقيـــاس جمهـــور اي وســـيلة مـــن وســـائل الاتصـــال الجماهيري وهـــي: )47( 

حجم الجمهور  2- تركيب الجمهور 3 - درجة تجانس الجمهور 4 - طول التعرض

 أدوات الدراسة 
1- الاســـتبيان : اســـتعمل الباحثـــان اســـتمارة الاســـتبيان )الاســـتقصاء( وهي واحـــدة من أدوات 
البحـــث العلمـــي التـــي يلجأ إليهـــا في الغالب للحصول علـــى معلومات وبيانـــات وحقائق مرتبطة 
بواقـــع معيـــن  وغيـــر مدونـــة فـــي الســـجات أو الإحصائيـــات الرســـمية. )48( فقـــام الباحثـــان 
بتصميـــم اســـتمارة الفئـــات التـــي شـــملت البيانـــات عن مـــادة التحليل وفئـــات التحليـــل ووحدات 
التحليـــل ووحـــدات القيـــاس فضا عـــن الماحظات التي ســـجلها الباحثان كيفيا والتي لا يســـمح 

تصميـــم الاســـتمارة كميا .

2- تحليـــل المضمـــون : وهـــو ليـــس منهجـــا قائمـــا بذاته أنمـــا هـــو أســـلوب او أداة أو طريقة 
يســـتعملها الباحث ضمن أســـاليب وأدوات أخرى في إطار منهج متكامل وهو منهج المســـح في 
الدراســـات الإعامية،وقد تطور اســـتعمال تحليل المضمون في الدراســـات الإعامية  من مرحلة 
التركيـــز علـــى هـــدف التحليـــل الوصفي للمحتوى  الى مرحلة الكشـــف عن المعانـــي الكامنة. )49(
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3- صـــدق التحليـــل : يعـــرف صـــدق التحليـــل بأنـــه )مائمة طريقـــة البحث أو اســـلوب القياس 
باســـتخاص النتائـــج المطلوبـــة ، وبغيـــة تحقيـــق الموضوعيـــة فـــي تحليـــل المحتـــوى ينبغي ان 
يكـــون معـــولا على نتائجـــه ,أي تكون نتائجه صادقة (.  )50( ولأجـــل التحقيق من صدق التحليل 
تم عرض ما تم اســـتخراجه من الفئات الرئيســـة على مجموعة من الأســـاتذة الخبراء. لتقويمها 

وتصويبهـــا فتمـــت الموافقة عليهـــا واعتمادها .بعد الاخـــذ بالماحظات.

4-  ثبـــات التحليـــل .   تهـــدف عمليـــة الثبـــات الى التأكـــد من وجود درجة عالية من الاتســـاق 
بالنســـبة للبعدين التاليين : )51(

أ- الاتســـاق عبـــر الباحثين القائميـــن بالتحليل : بمعنى ضرورة توصـــل كل منهم)الباحثين( الى 
النتائج نفســـها ،بتطبيق الفئات والوحدات نفســـها على المضمون نفســـه .

ب- الاتســـاق عبر الزمن: بمعنى ان يحصل الباحثون المحللون على النتائج نفســـها اذا طبقوا 
الفئـــات نفســـها علـــى المضمون نفســـه  لفتـــرات متباعدة أو مختلفـــة . لذلك اســـتعمل الباحثان 
كا الطريقتيـــن بعـــد الانتهـــاء من عمليـــة التحليل وتمكنوا من الوصول الى نســـبة ثبات عالية .

 تحليــل مضمــون اتجاهــات جمهــور طلبــة جامعتي بغداد والانبار إزاء المسلســلات 
التركية المدبلجة:

 قـــام الباحـــث بتوزيـــع اســـتمارة اســـتبيان علـــى )600( طالـــب مـــن طلبـــة جامعتـــي بغداد 
والانبـــار يمثلـــون مجتمـــع البحـــث )عينـــة الدراســـة ( إذ تـــم طـــرح الاســـئلة  عليهـــم , بغيـــة 
التعـــرف علـــى تأثيـــر المسلســـات التركية المدبلجـــة على الشـــباب الجامعي ودورهـــا في تكوين 
اتجاهاتهـــم وتغيـــر ســـلوكهم وتشـــكيل آرائهـــم ومواقفهـــم. وقـــد أخـــذ الباحثـــان  بنظـــر الاعتبار 
, أنّ أفـــراد العينـــة هـــم مـــن الذيـــن يملكـــون رؤوس فضائيـــة . وتوصـــل مـــن خـــال التحليـــل 
الـــى نتائـــج محـــددة , تمثلـــت فـــي اســـتخراج الاتجاهـــات التـــي حملتهـــا العينـــة . )وقـــد ارتـــأى 
الباحثـــان عـــرض الجـــداول التـــي تخـــص الموضـــوع مباشـــرة دون جـــداول المعلومـــات العامـــة 

كـــون مجتمـــع الدراســـة مجتمـــع متجانـــس مـــن حيـــث العمـــر والمســـتوى العلمـــي والفكـــري(.
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لجة ة المدب كي �ت ن للمسلســـات ال ن مدى مشـــاهدة المبحوث�ي ب�ي  )1   ( ي
ت
       جدول ر�

المرتبة النسبة المئويةالتكرارمشاهدة المسلسلات ت

331 ، 93  %560نعم1
662 ، 6 %40كلا2

100  %600المجموع 

يبين الجدول رقم )1( ان الذين يشـــاهدون المسلســـات المدبلجة  يشـــكلون النسبة العظمى  
مـــن المبحوثيـــن ، وهـــذا يقودنـــا إلى تســـاؤلات عدة فهل ان هذه المسلســـات حققـــت  الأهداف 
المخطـــط لهـــا وهـــل تمكنـــت مـــن   الترويـــج لأهداف  سياســـية او ســـياحية واجتماعيـــة وغيرها 
وبهذه النســـبة العالية  جدا  وهل انهم مجرد مشـــاهدون لاغير، ام أنها أثرت او أشـــبعت شـــيء 
بداخلهـــم ام انهـــم متأثـــرون بهـــا وبمـــا تعرضه ؟ وعن الذيـــن لا يتابعون تلك المسلســـات  هذا 
يقودنـــا الـــى مجموعـــة من تســـاؤلات  مثا هل هو رافض لهذه المسلســـات فقط ، ام انه لايتابع 
التلفـــاز  مـــن الأصـــل ؟ وان كانـــوا لا يتابعـــون تلك المسلســـات فهل هذه المقاطعة ستســـتمر ، 
ام انهـــم ســـيتأثرون عـــن طريـــق  الأصدقـــاء  وخصوصـــا ان مجتمع البحث من جمهـــور الطلبة 
وان مـــن بيـــن المجتمـــع مـــن يجيد الإقنـــاع  والقدرة على تهيئـــة الظروف المائمـــة للتأثير ومن 
المعـــروف  مجتمـــع البحـــث اجتماعيـــون وهـــذا يقودنـــا الى ان عمليـــة التأثير في هـــذا المجتمع 
نســـبية ، فقد يتحول المشـــاهد الى مقاطع لتلك المسلســـات  وربما يتحول المقاطع للمشـــاهدة 
الـــى متابـــع جيـــد ، اذ يتوقف ذلك على مـــدى التأثير والتأثر . ويجدر الاشـــارة الى ان عدد افراد 

العينة اصبح )560( بعد اســـتبعاد )40( منهم لعدم مشـــاهدتهم المسلســـات .

لجة ة المدب كي �ت ن عدد ســـاعات المشاهدة  للمسلسات ال ب�ي  )2( ي
ت
      جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارعدد ساعات المشاهدةت

781 ، 51  %290من 1 –2ساعة1

34،822%195من 3- 4 ساعة2

7,143  %40 اقل من ساعة3
254، 6  %35أكثر من 5 ساعات4

100%560المجموع



75العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

ويبين الجدول رقم )2( ان أعلى نســـبة مشـــاهدة هي من )1-2( ســـاعة إذ تدل هذه النسبة  
علـــى انتظـــام المشـــاهدة  زمنيـــا  اي إن المشـــاهدة هنـــا عمليـــة منظمـــة  اعتاد عليهـــا  المتابع 
بمشـــاهدة تلـــك المسلســـات  المدبلجـــة ،اذ يمكـــن اعتبار ارتفاع زمن المشـــاهدة  يؤشـــر جدية 
بالمشـــاهدة لتلـــك المسلســـات وأكثر تأثرا بها وكلما قلت دلت على عـــدم جدية المتابع والاكتفاء 
بالمشـــاهدة لتلـــك المناظـــر وجمـــال الطبيعة  او البشـــر  وغيرها من الأمور مثلما جاءت النســـبة 
التـــي حصلـــت عليهـــا اقـــل من ســـاعة ،ولكـــن ان زادت على أكثـــر من ثاث او خمس ســـاعات  
او كثـــر فأنهـــا تـــدل علـــى مشـــاهدة معمقـــة وتأثرهـــم الكبيـــر بهـــا وهذا دليـــل عل مشـــاهدة أكثر 
من مسلســـل تركي مدبلج  وان حصول ســـاعات المشـــاهدة من)3-4( ســـاعات بواقع )195( 
تكـــراراً مـــن مجمـــوع العينة مؤشـــر خطير جـــدا على ان نســـبة كبيرة جدا مـــن المبحوثين مدمنين 
علـــى تلك المسلســـات ومتأثرين بنســـبة كبيرة بمـــا يعرض بها والأخطر من ذلـــك ان المبحوثين 
مـــن جمهـــور المتعلميـــن والمثقفيـــن ،اذا كيف الحال بالنســـبة للجمهـــور ذو الثقافة المتوســـطة 
او القليلـــة. امـــا الامـــر الـــذي يدعـــوا للقلـــق والريبـــة  وجـــود )35( مـــن العينـــة يخصصون من 

وقتهـــم اكثـــر مـــن خمس ســـاعات لمتابعة تلك المسلســـات ، اذا ماذا تبقى من وقت للدراســـة.
لجة ة المدب كي �ت ن للمسلسات  ال قة مشـــاهدة المبحوث�ي ن طري ب�ي  )3( ي

ت
   جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارطريقة المشاهدةت

78,571%440مع أفراد العائلة 1

14,642%82أشاهدها بمفردي2

6,783%38مع الأصدقاء 3

100  %560المجموع

يتبيـــن مـــن نتيجة الجدول رقم )3( ان المشـــاهدة مع العائلة حصلت على النســـبة المرتفعة  
وهـــذا يـــدل  ان العائلة بدأت بالتخلي عن مســـؤوليتها كمؤسســـة ضبـــط اجتماعي وتربوي  فضا 
عن كونها أبرز مؤسســـة للتنشـــئة الاجتماعية اذ ان مشـــاهدة مثل تلك المسلســـات  وما تحويه 
من مشـــاهد عارية او شـــبة عارية  والقبات المثيرة للجنس والغرائز البشـــرية تقود الى تفســـخ 
الأســـرة ،إذا كيـــف تســـمح هـــذه العوائل لأبنائها بمشـــاهدة هذه المسلســـات . هـــل أنها رضخت 
للأمـــر الواقـــع  المتمثل بالمسلســـات التركية المدبلجة غير مبالين للآثار الســـلبية على الأســـرة 
والمجتمـــع ؟يبـــدو ذلـــك ، وهـــذا مايؤكدة نفس الجـــدول  في أجابـــه المبحوثين الذين يشـــاهدون 
بمفردهـــم وربمـــا جـــاء ذلك لما تحويه من مشـــاهد غيـــر أخاقية ومثيرة للغرائز البشـــرية ، والتي 
لا يجـــوز مشـــاهدتها مـــع إفـــراد العائلـــة مثـــل القبـــات العميقة واللبـــس غير المحتشـــم،اما عن 
الذيـــن يشـــاهدون مـــع الأصدقاء فهـــي نتيجة تقودنا الى ان الاســـرة لم تعد تســـيطر على الابناء 
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في متابعتهم لمشـــاهد العري والمشـــاهد الفاضحة وغير ألائقة كونهم يشـــاهدونها خارج المنزل 
 . مع الاصدقاء 

لجة ة المدب كي �ت ن للمسلسات ال ن اســـباب مشـــاهدة المبحوث�ي ب�ي  )    4    (  ي
ت
   جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارسبب المشاهدةت

55،331  %202جمال الطبيعة والبشر1

562، 30 %184التعرف على سلوكيات تلك المجتمعات2

623، 13 %82توفر المتعة والترفيهية 3

114 %66تعلم أشياء جديدة ومفيدة 4

475، 6  %39توفر متعة جنسية5

806 ، 4 %29اللغة المستخدمة في الدبلجة6

100%602المجموع

    يبيـــن الجـــدول رقـــم )4( إن جمـــال الطبيعـــة والبشـــر كان مـــن أكثـــر الأســـباب التـــي 
دفعـــت المبحوثيـــن لمشـــاهدة  تلـــك المسلســـات المدبجـــة وهـــذا يدل علـــى الإعجـــاب الظاهري 
بالمسلســـات  ولكـــن هـــل يبقـــى الأمر ظاهريا أم يتعـــدى التأثير الى المضمـــون وذلك عند رؤية 
هـــذه المناظـــر وهـــذا الجمال الـــذي افتقـــدوه يجعل من هولاء أنـــاس ممتعضون  مـــن أوضاعهم 
وطبيعتهـــم ومـــن المعروف إن معظم العرب بشـــرتهم ســـمراء والأرض يغلب عليهـــا التصحر مما 
يجعـــل المشـــاهد العربـــي يتمـــرد علـــى أوضاعـــة ،فـــإذا كان متزوجاً يبـــدأ يقارن  جمـــال زوجته 
مـــع جمـــال البطلـــة فـــي تلك المسلســـات ،أمـــا إذا  كان غير متـــزوج فأنة يبدأ البحـــث وراء من 
تملـــك جمـــال تلـــك البطلـــة  مما يدفـــع بالفتيـــات بالهرولـــة وراء عالـــم الماكيـــاج والموضة ومن 
ثَـــمَ أعبـــاء اقتصاديـــة ترهـــق كاهل العائلة بـــل وحتى الدولـــة لان معظم هذه البضائع مســـتوردة 
مـــن الخـــارج .كمـــا ان  حـــب الاســـتطاع والتعرف على إســـرار وســـلوكيات المجتمعـــات الأخرى 
مـــن الغرائـــز التـــي تدفـــع المبحوثيـــن  إلـــى حـــب التعـــرف علـــى ســـلوكيات إبطـــال المسلســـات 
التركيـــة وطبيعـــة المجتمـــع التركي للتخلـــص من واقعهم المرير ســـواء بالاســـتمتاع بالمناظر أو 
البشـــر أو الترحـــال لتلـــك البـــاد إمـــا البعض الأخر وجـــدوا في  تلك المسلســـات أشـــياء مفيدة 
وجديـــدة فـــي الحيـــاة لـــم يعرفهـــا أو لم يعتـــد عليها ،ممـــا يجعله يشـــاهدها لذلك احتلـــت المرتبة 
الرابعـــة إمـــا اللهجـــة المدبلجة )وهي اللهجة الســـورية( فحصلت على المرتبة الخامســـة بســـبب 
عذوبـــة اللهجـــة الســـورية وطريقـــة الدبلجـــة الدقيقة التـــي لاتكاد تميز لشـــدة مطابقتهـــا لحركة 
الشـــفاه والفـــم ،باعتبارهـــا اللهجـــة الخفيفة الرقيقة  التي تداعب مشـــاعر الشـــباب، أو ما توفره 
مـــن متعـــة جنســـية فإنها حصلـــت على هـــذه المرتبة لاعتقاد هـــولاء إن هذه المسلســـات توفر 
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المتعـــة الجنســـية وان كانـــت قليلـــة إلا أنها تشـــير إلى إن تلك المسلســـات لاتليـــق إن تبث في 
مجتمـــع محافـــظ مثـــل مجتمعنـــا فطريقة اللبـــس وطريقة الجلـــوس والقبات الســـاخنة والتصوير 
بمابـــس النـــوم ولبس الســـباحة كل هـــذه تثير الغرائز التي تؤدي إلى عواقـــب وخيمة منها جرائم 
الاغتصـــاب وكذلـــك الإضـــرار النفســـية لأنه يرى مشـــاهدة بعيدة المنـــال، مما يدفعـــه إلى البحث  
عـــن مجالات أخرى لتفريغ شـــهواته او اللجوء الى ممارســـات جنســـية شـــاذة. وبلغـــت التكرارات 

الاضافيـــة )42 ( تكرارا .
ن اة للمبحوث�ي ط الحي

ن
كية على  � �ت ه المسلســـات ال ت �ي الذي أحدث أث ت وع ال ن ن ب�ي  )5( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير على نمط الحياةت

601، 35  %210التعامل مع الآخرين 1

522 ، 31%186طريقة اللبس2

543 ، 12%74طريقة التفكير3

174 ، 10 %60 قصات الشعر4

174 ، 10 %60تصرفاتك5

_______طريقة الأكل6

100%590المجموع

  يشـــير الجـــدول رقـــم )5( الـــى إن حصـــول التعامـــل مـــع آخرين علـــى هذه المرتبـــة  يؤكد 
معانـــات المبحوثيـــن وشـــعورهم بالكبـــت وعـــدم الانفتـــاح  على الآخريـــن وإنهم في عزلة وأشـــبه 
بالانطوائيين،ممـــا يجعلهـــم قليلـــي الخبـــرة فـــي تعاملهـــم مـــع الآخريـــن ،ســـواء كانـــوا فـــي داخل 
البلـــد أم خارجـــه فـــرأو فـــي متابعة مثل هكذا مسلســـات يســـاعدهم على التحـــرر والانفتاح على 
الآخريـــن والعالـــم الخارجي  ،اما بالنســـبة لطريقة اللبس والتفكير تعـــد طريقة جديدة لهم وتكون 
،إمـــا محاولـــة التقليـــد والمحاكاة،مثـــل قص الشـــعر والتصرفات علـــى ضوء مايفعلـــه أبطال تلك 
المسلســـات ،ولكـــن نجـــد إن طريقـــة الأكل لـــم تحصل على أي تكـــرارا وهذا يجرنا إلـــى آمرين , 
هـــل إن المبحوثيـــن مقتنعـــون بطريقـــة أكلهـــم  ، أم أنهـــم لا يجدوا نـــوع الأكل الـــذي يوجد على 
المائـــدة التركيـــة المتنوعة،الـــذي تظهـــره تلك المسلســـات، تلك المائـــدة التي تفـــرض )أتكييت( 
معيـــن  فـــي التعامـــل مها تفتقـــد له المائدة العراقية الـــذي اعتاد أهلها علـــى طريقة أكل تفرضها 

طبيعـــة المنطقـــة ونمطها العشـــائري. وبلغت التكـــرارات الاضافية )30(.
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ن �ي  المسلســـات على المستوى الدراسي للمبحوث�ي ث
أ ن مدى �ت ب�ي  )   6   ( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير على الدراسةت

511  %286كلا1

492 %274نعم2

100  %560المجموع 

يؤكـــد الجـــدول رقـــم )6( أن فئة ) كا ( الرافضة لوجود تأثير على المســـتوى الدراســـي على 
المرتبـــة الأولـــى بواقـــع) 286 ( تكراراً  فيما حصلت فئة )نعـــم (القبول بوجود تأثير على المرتبة 
الثانيـــة بواقـــع )274( وبالرغـــم من وجود تقـــارب بين عدد التكرارات في وجـــود تأثير من عدمه 
لتلـــك المسلســـات التركيـــة الا  ان الذيـــن يقـــرون بعـــدم  وجود تأثير على المســـتوى الدراســـي) 
برغم نســـبة المشـــاهدة المرتفعة( تشـــير إلى إن هذا الرفض  ليس مطلقا بل هو نســـبي لأنه قد 
تكـــون هنـــاك تأثيـــرات ولكـــن لا تاحظ لأن انخفاض معين لايؤدي بالطالب الى الرســـوب بشـــكل 
مفاجـــئ ،لان عمليـــة التأثير  بالمشـــاهدة تأخذ وقت طويل او أنهم تأثـــروا ولكن طبيعة المجتمع 
تفـــرض عليهـــم عـــدم الإفصـــاح عن ذلـــك ،إما مـــن أجابوا أنهـــا أثرت على المســـتوى الدراســـي 
فأجابتهـــم أتـــت متناغمـــة لعملية المشـــاهدة لهذه المسلســـات والمتابعة المســـتمرة وقـــد يكونوا 
أكثـــر صراحـــة ممـــن أثـــرت بهم ولم يشـــيروا الـــى ذلك برغـــم علمهـــم بمخاطرها على المســـتوى 
الدراســـي فهـــذا يـــدل على قوة تأثير تلك المسلســـات علـــى الطلبة ،وإما عن الذيـــن لم يفصحوا 

عـــن التأثيـــر فان هـــذا لايقلل من مخاطر تلك المسلســـات .
ن تلك المسلســـات على المستوى الدراسي للمبحوث�ي ي ل �ب ســـل �ي ال أث ت ن ال ب�ي  )    7   ( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير السلبيت
41,611%114خفض المستوى الدراسي1
572 ، 33%92عدم الاهتمام بالدراسة2
823 ، 24%68  التسرب من الدوام 3
__ترك الدراسة4

100  %274المجموع

يوضـــح الجـــدول رقـــم )7( حصول انخفاض المســـتوى الدراســـي على المرتبـــة الأولى بواقع 
)114( تكـــراراً فيمـــا حصلـــت علـــى المرتبة الثانية عدم الاهتمام بالدراســـة بواقـــع ) 92 ( تكراراً  
،بينمـــا عمليـــة التســـرب مـــن الدراســـة حلـــت ثالثـــا ب)68( تكراراً ولـــم تحصل فئة ترك الدراســـة 
علـــى أي تكـــرارات تذكـــر. ان نســـبة مـــن اقرو بوجود تأثير ســـلبي للمسلســـات على المســـتوى 
الدراســـي للمبحوثيـــن  مرتفعـــة جـــدا ، عددهـــم )274( تكـــراراً مـــن المبحوثيـــن وهـــذا دليل على 
وجـــود  تأثيـــرات ســـلبية علـــى المســـتوى الدراســـي مـــن خـــال الاعتـــراف بانخفـــاض المســـتوى 
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الدراســـي وعـــدم الاهتمـــام والامبـــالاة ،فهذا مؤشـــر خطير لمشـــاهدة تلك المسلســـات المدبلجة 
على المســـتوى العلمـــي لطلبتنا.

ة  عين راد ال وكيات اف بية على سل ســـل ات ال �ي أث ت ن ال ب�ي  )    8   ( ي
ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير السلبيت

36،841  %210التشجيع على الانحراف 1

23،862%136التقليد الأعمى للمشاهد الشاذّة2

الأســرة 3 علــى  للتمــرد  الشــباب  تشــجيع   
لمجتمــع ا 12،633 %72و

10،534 %60إضعاف الروابط الأسرية 4

9،125 %52الإحساس بالإحباط5

7،026 %40تعميق الإحساس بالغربة6

100  %570المجموع

يبيـــن الجـــدول رقـــم )8( أن حلـــول التشـــجيع علـــى الانحـــراف بالمرتبـــة الأولـــى يـــدل على 
إن هـــذه المسلســـات تشـــجع علـــى الانحـــراف بجميع إشـــكاله ويخلـــف حالة من الإربـــاك داخل 
المجتمـــع ممـــا يســـهم فـــي زيـــادة معدلات العنـــف ويبدو أنهـــا  مقصودة مـــن اجـــل التأثير على 
مجتمعنـــا  وهـــذا الانحراف جزءا من الشـــذوذ الذي أضحى مرضا نفســـياً يهـــدد أو يغزو المجتمع 
عن طريق تلك المسلســـات ، إما تشـــجيع تمرد الشـــباب على الأســـرة والمجتمع هذا الموضوع 
هـــو الآخـــر يهـــدد المنظومـــة الاجتماعيـــة ومنها الأســـر المحافظـــة ‘ذ إن مثل هكذا مسلســـات 
تـــؤدي بالشـــباب إلـــى الانجـــراف وراء العاطفة والمصالح الشـــخصية حتى ولو كلـــف هذا التمرد 
انهيـــار المجتمـــع أو علـــى حســـاب أســـرته مما يـــؤدي إلـــى إضعاف الروابـــط الأســـرية وتفككها 
ومـــن المعـــروف إن مجتمعاتنـــا ذات روابـــط أســـرية قويـــة ومن ثم  الإحســـاس بالانفـــراد والعزلة 
والإحبـــاط وتعميـــق الإحســـاس بالغربة حتى ولو كان داخل البلـــد أو المجتمع الذي يؤويه.وبلغت 

التكـــرارات الاضافية )10( .
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لك المسلسات ســـبب ت ن إلى مشـــاكل ب ن تعرض المبحوث�ي ب�ي  )    9    ( ي
ت
  جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارمدى التعرض إلى المشاكلت

46،421%260حالة طلاق1

23،572%132 مُضايقات أو مُعاكسات2
13،572 %76خلاف أسُري حاد 3
9،292 %52إنهاء علاقة عاطفية4
7،143 %40حالة انتحار5

100  %560المجموع

يشـــير الجـــدول رقـــم )9( الى الكثيـــر من الحالات التي كنا نتوقع مـــن مجتمع كالعراق ان لا 
توجـــد مثـــل تلـــك الحـــالات الخطيرة وان وجدت فهي قليلة جدا أو ربما لا يتم ذكرها بشـــكل صريح 
، فالغريـــب ظهـــور تلـــك الحـــالات ومن ابرزهـــا )260(، حالـــة طاق )76( حالة خاف اســـري 
حـــاد  وكذلـــك الحال بالنســـبة للمضايقات والمعاكســـات  وهذا مؤشـــر خطير يبيـــن الأثر الخطير 
لمشـــاهدة تلك المسلســـات، إذ يبدو  إن الجمهور بدأ يحاكي المشـــاهد واللقطات التي تبث من 
حيـــث الخـــاف الأســـري أو   حـــالات الطـــاق بل وحتى الأســـر الأخرى لم تســـلم مـــن هذا الآثر 
حين تتعرض بناتهن إلى المضايقات  والمعاكســـات في الشـــارع او في الدوام  وما تســـببه هذه 
الحالـــة مـــن مشـــكات كبيـــرة تصل إلـــى القتل في أقصـــى الحالات  وهـــي أيضا تـــروج للعاقات 
بيـــن الشـــباب من كا الجنســـين ســـواء كانت محرمة ام غيـــر محرمة .أما الأمـــر الأكثر خطورة 
وغرابـــة هـــو وجـــود )40( حالة انتحار وهذه من اخطر الأمور التـــي تهدد المجتمع  وتؤدي إلى 

انهيـــاره  لان قتـــل النفـــس أصعـــب بكثير من قتل نفس أخـــرى ،إضافة إلى تحريم الشـــرع لها.
لجة ة المدب كي �ت كته مشاهدة المسلسات ال ي  الذي �ت

ت
خا�

أ
فســـاد ال وع ال ن ن ب�ي ) 10( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارنوع الفساد الأخلاقيت

071، 69  %402إشاعة العلاقات العاطفية المحرمة1

712 ، 23%138إشاعة زنا المحارم2

223 ، 7 %42 الترويج للعلاقات الجنسية الشاذّة3

100  %582المجموع
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يتبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم )10( إن مـــن أهـــم الأمور الســـلبية التي  تـــروج لهـــا أو خلفتها 
المسلســـات التركية المدبلجة ،هي إشـــاعة  العاقات العاطفية المحرمة بحســـب رأي المبحوثين  
ومـــا أظهـــره الجـــدول يوضـــح ان العاقـــات العاطفيـــة محرمـــة  ام غير محرمة هي حق شـــرعي 
لـــكل فـــرد ليـــس للمجتمـــع حق محاســـبة او معاقبة،ممـــا يؤدي  إلى انتشـــار المفاســـد والجريمة 
والأطفـــال غيـــر الشـــرعيين ، كذلـــك يؤدي بالشـــاب والفتاة الـــى الموت عن طريق العرف)غســـل 
العـــار ( كمـــا يـــؤدي إلـــى  عدم الثقة  بين الشـــباب من كا الجنســـين ،فضا عـــن ظهور بعض 
المسلســـات التـــي تـــروج  إلـــى زنا المحـــارم ،كما هو الحال في مسلســـل )العشـــق الممنوع(بين 
مهنـــد وزوجـــة عمه) ســـمر(، كذلك فيها ترويج للعاقات الجنســـية الشـــاذة ومـــن المعروف  انه 
مرض نفســـي واجتماعي  إضافة الى حرمته الدينية ، كما إن جميع الأديان  تحارب هذا العمل  
او المـــرض ، إلا فـــي بعـــض  الـــدول التي أعطـــت  حـــق زواج المثليين وربما تلك المسلســـات 
تريـــد  الوصـــول إلـــى هـــذه النتيجـــة حتى ولـــو على الزمـــن البعيد المهـــم تحقيق الأهـــداف وهذا 
مـــا يدركـــه المبحوثيـــن إلا أنهـــم يتابعون تلك المسلســـات . وبلغت التكـــرارات الاضافية )22( .
لجة           ة المدب كي �ت لك المسلســـات ال وّج لها ت ي �ت

�ت فكار ال
أ
ن ال ب�ي  )    11  ( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالأفكارت

401  %244جميعها 1

832 ، 29 %182نشر الثقافة ونمط  الحياة 2

403 ، 16 %100تنشيط السياحة 3

774 ، 13%84التدخلات السياسية 4

100  %610المجموع

يشـــير الجـــدول رقـــم )11( أن حصـــول جميـــع تلـــك الأفـــكار علـــى المرتبـــة الأولى بنســـبة 
عاليـــة يؤكـــد إدراك المبحوثيـــن لخطـــورة تلـــك المسلســـات ومـــدى تأثيرها فضا عـــن ذلك تبين 
مـــدى التدخـــل والتأثيـــر الـــذي أحدثتـــه تلك المسلســـات على الســـاحة العربية ويؤكـــد نجاح تلك 
المسلســـات فـــي تحقيـــق أهدافها  التي رســـمت لها ،كمـــا ان المبحوثين أدركوا أن المسلســـات 
نجحـــت فـــي نشـــر الثقافـــة  ونمـــط الحياة التركيـــة  وهذا اعتـــراف بحصول التأثيـــر بفاعلية  من 
خـــال التأثـــر  بأنمـــاط الحياة الســـطحية والســـعي للســـفر الى تركيـــا التي أصبحت حلم الشـــباب 
العربـــي. وبلغـــت التكـــرارات الاضافيـــة  )50( لأن هـــذا الســـؤال يتيـــح للمبحوثيـــن  الإجابة على 

أكثر مـــن اختيار.
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الخاتمة
للبرامج التلفزيونية آثر ودور كبير في بلورة الشـــخصية العربية سياســـيا وثقافيا واجتماعيا 
وفـــي مواجهـــة عمليـــات التغييـــر وآفـــة التخلف والجهـــل ،كما أســـهمت في نمو الوعـــي القومي 
والوطنـــي وتوعيـــة المجتمـــع العربـــي من خـــال تناولهـــا لقضايـــاه المصيرية وتبنيهـــا لمواقفه . 
إلا إن فـــي الســـنوات الأخيـــرة  أصبحـــت تلـــك البرامـــج رديئـــة فـــي المضمـــون  وبعيـــدة كل البعد 
عـــن  مجتمعنـــا العربـــي وتراثـــه الزاخـــر بالانتصـــارات والمليء بالقيـــم العربيـــة الأصيلة وأضحى 
الإعـــام العربـــي هزيـــا ممـــا دفـــع المتلقـــي العربي لان يصبـــح مســـتهلك للبرامج والمسلســـات 
الغربيـــة ، فضـــا عـــن التي تحمل أفـــكار وتوجهات بعيدة عـــن عاداتنا وقيمنـــا وان كانت تصدر 
مـــن بلـــدان إســـامية لمـــا تحمله مـــن برامج تهـــدد المصلحـــة القوميـــة والوطنية وتشـــجع على  
تبنـــي ســـلوكيات وأفـــكار منافيـــة  لســـلوكيات وأفـــكار مجتمعاتنا العربيـــة  ومن أهم تلـــك البرامج  
المسلســـات التركيـــة المدبلجـــة  والتـــي تحمـــل بيـــن طياتهـــا أفـــكار وســـلوكيات علمانيـــة تريـــد 
فرضهـــا علـــى المجتمـــع العربي . وبعـــد ما تم معرفته  من أفكار وســـلوكيات غريبـــة تركتها تلك 
المسلســـات علـــى المجتمـــع العربي بكافـــة مكوناته وأطيافه . وتم تأشـــير العديد من الســـلبيات 
علـــى القنـــوات العربيـــة التـــي تتبنى بشـــكل أو بآخر المشـــروع التركي الذي تحاول ترســـيخه في 
مجتمعنـــا مـــن خـــال تلـــك المسلســـات ومن أجل كل هـــذا يأمـــل الباحثان أن تجد هذه الدراســـة  
ومـــا أظهرتـــه أذان صاغيـــة لتافـــي كل ما من شـــأنه  أن يهـــدد أمتنا العربية فـــي هذه الظروف 

والفتـــرة الحرجـــة والخطـــرة  من تأريـــخ الأمة .
النتائج

إن العدد الاكبر من المبحوثين يشاهدون المسلسات التركية المدبلجة .. 1
بـــروز تأثيـــر المسلســـات التركية المدبلجة على المبحوثين بشـــكل واضـــح خاصة تأثرهم . 2

بجمـــال الطبيعة والبشـــر والتعرف على ســـلوكيات تلك المجتمعات.
الخـــروج عـــن المألـــوف وتقديـــم ثقافة اجتماعية واســـعة هـــي أكثر ما يميز المسلســـات . 3

التركيـــة المدبلجة .
تأثيـــر المسلســـات المدبلجـــة بشـــكل ســـلبي علـــى ســـلوكيات الفـــرد في المجتمـــع وعلى . 4

الدراسي. مســـتواهم 
التشـــجيع علـــى الانحراف و التقليد الأعمى لبعض المشـــاهد الشـــاذة من ابـــرز التأثيرات . 5

الســـلبية التي تركتها تلك المسلســـات على ســـلوكيات المبحوثين .
اشاعة المسلسات التركية للعاقات المحرمة وزنا المحارم والشذوذ الجنسي في المجتمع.. 6
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أن اغلـــب الاســـر لأتشـــجع علـــى مشـــاهدة المسلســـات إلا أنهـــم يســـمحون لأبنائهـــم . 7
بمشـــاهدتها فـــي البيـــت .

أســـهمت المسلســـات المدبلجة في نشر الفساد الأخاقي في المجتمع العربي والإسامي . 8
. كما تســـببت بمشـــكات خطيرة على المجتمع العربي والإســـامي ،أبرزها حالات الطاق 

وأخطرها حالات الانتحار.
إن تلـــك المسلســـات تـــروج للثقافـــة ونمط الحيـــاة التركية فـــي  المجتمـــع العربي وتمهد . 9

للتدخات السياســـية. 
التوصيات

ينبغـــي علـــى القنوات الفضائية العربية أنتاج برامج ومسلســـات تعـــرف بطبيعة المجتمع . 1
الأصيـــل لغـــرس قيـــم الشـــهامة والبطولـــة فـــي نفـــوس المشـــاهدين والتوعيـــة بمخاطـــر 

المسلســـات وآثارها الســـلبية.
أنشـــاء مؤسســـات إعاميـــة عربيـــة أســـامية  تتبنى المنهـــج التربوي العربي الإســـامي  . 2

فـــي الإعـــام بأصنافـــه المختلفـــة وعلى رأســـها الإعـــام التلفزيوني الفضائـــي والانترنت.
ينبغـــي علـــى الاســـرة العربيـــة ان تأخذ دورهـــا التربوي تجـــاه أبنائها وغـــرس القيم والروح . 3

العربيـــة الإســـامية والتـــي مـــن شـــأنها تحصينهـــم مـــن أي خطـــر كالمسلســـات التركية 
. المدبلجة 

تفعيـــل دور المؤسســـات التربويـــة والدينيـــة فـــي مواجهة تلك المسلســـات ومـــا تبثه من . 4
. سموم 

ينبغـــي علـــى المؤسســـات التعليميـــة وخصوصـــا الجامعـــات والمعاهـــد تنـــاول أخطار تلك . 5
المسلســـات وأثارهـــا الســـلبية علـــى المجتمـــع مـــن خـــال النـــدوات والمؤتمـــرات العلمية 

وتوعيـــة الطلبـــة بتلـــك الأمور.
ينبغـــي ان تـــؤدي الحكومـــات العربية والإســـامية دورا في مواجهة تلـــك الظواهر الخطيرة . 6

عـــن طريـــق العمـــل على منـــع القنـــوات العربية مـــن عـــرض والترويج لتلك المسلســـات 
المدبلجة.

أن تقـــوم الدولة بإنشـــاء مراكـــز رياضية وترفيهية ونوادي وصالات العـــاب... الخ ، بغية . 7
اســـتقطاب الشـــباب أثنـــاء العطـــل الصيفيـــة وأوقات الفـــراغ لأجل ملء الفـــراغ القاتل لدى 

الشـــباب الـــذي يدفعهـــم متابعة تلك المسلســـات إلى  ارتـــكاب المعاصي والجرائم.
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المصادر والهوامش
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نائل عبد الحافظ ،أساليب البحث العلمي ،)الجامعة ألأردنية عمان (،1995ص 17.. 3

هادي نعمان إلهيتي،الاتصال الجماهيري المنظور ألجديد)بغداد،الشؤون الثقافية (،1998،ص65. 4
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